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زعيم آخر تودي به أسرته

 تمــــت كتابة صفحة جديــــدة من تاريخ 
مالــــي علــــى الهــــواء مباشــــرة عندما قدم 
الرئيــــس المنتخب إبراهيــــم أبوبكر كيتا 
اســــتقالته القسرية، تلك الاســــتقالة التي 
تمــــت تحت جنح ظلام الليلة الفاصلة بين 
18 و19 أغســــطس الجاري، بعدما اعتقله 
المتمــــردون إثر يوم كامل مــــن التوترات 
بــــدأت مع تمرّد في مخيم ســــوندياتا كيتا 

على بعد 15 كم من باماكو.
ولم يكن الرئيس السابق الذي تجاوز 
عقده الســــابع، محظوظا جدا في ممارسة 
ســــلطته ببلد تتقاطع فيه جميع أســــباب 
السقوط من فســــاد وإرهاب وصراع إثني 
وطائفــــي، لتنتهي باعتقالــــه في منزله في 
منطقة سيبنيكورو، لكنه قال إنه استسلم 

للجنود لأنه لا يتمنى إراقة الدماء.
فالرئيــــس المُقــــال والمنتخب مرتين 
منذ 2013 أبوبكر كيتا لم ينتبه بشكل جيد 
إلى تآكل سلطته التي لم يستطع ترميمها 
وقام متأخــــرا بإجراء حوار وطني داخلي 
جمع جل الإثنيــــات والطوائف المتحركة 
داخل المشــــهد المجتمعــــي المالي ولكن 

هذا الحوار لم ينجح.

الانقلابات خاصية محلية

بحشــــرجة بادية علــــى صوته وكمامة 
تقيــــه حرج إظهــــار ملامحه ظهــــر رئيس 
الدولــــة المقبوض عليه مــــن طرف جنود 
جيشه، على الإذاعة والتلفزيون الرسميين 
شــــاكرا، الشــــعب المالي على دعمه طوال 
هذه الســــنوات الطويلة قبــــل أن يعلن أنه 
اســــتقال مــــن جميــــع مناصبــــه وعن حل 
الجمعيــــة الوطنيــــة وحكومتــــه، بقيــــادة 
رئيس الوزراء، بوبو سيسي، الذي اعتقل 
فــــي نفس الوقت الذي اعتقــــل فيه أبوبكر 

كيتا.
إنه تقليد مالي خالص تلك الانقلابات 
الدورية على الرؤســــاء فما يــــكاد احدهم 
يســــتقر على الكرسي حتى يهتز من تحت 
قدميه بفعــــل قنبلة أو رشــــاش من جنود 
يرتدون زيا رســــميا، فبعد ســــبع سنوات 
تقريبا من انتخــــاب إبراهيم أبوبكر كيتا، 

رئيسا منذ 2013، وهو رئيس وزراء سابق، 
انتخــــب مرتيــــن، في قبضة تــــآكل واضح 

لسلطته، اعتقله الجنود وجلبوه بالقوة.
هذا البلد، في الواقع، ومنذ اســــتقلاله 
فــــي عــــام 1960، لم يتوقف عــــن إثارة قلق 
المجتمع الدولي ولاســــيما فرنســــا، التي 
بذلت قصــــارى جهدها للإطاحــــة بالنظام 
الاشــــتراكي لموديبو كيتــــا، وبعد انقلاب 
الجنرال موســــى تراوري عام 1968 وإقامة 
نظام ليبرالي تبــــددت المخاوف إلى حين 
مع اســــتمرار مظاهر الفساد الذي تورطت 
فيــــه أســــرة الرئيــــس تعزز ظهــــور حركة 
اجتماعية أدت إلى ظهور الديمقراطية في 
عــــام 1991 وصعود ألفــــا عمر كوناري إلى 

السلطة.
بعــــد ثلاث ســــاعات مــــن الاســــتقالة 
القســــرية للرئيس، أعلن الانقلابيون أنهم 
أسســــوا اللجنة الوطنية لإنقاذ الشــــعب، 
وبرروا تصرفاتهم بعبارات أكثر كلاسيكية 
بالنســــبة إلى هــــذه المناســــبة، بحجة أن 
مالــــي تغرق من يوم إلى آخر في الفوضى 
وانعــــدام الأمــــن بســــبب خطــــأ الرجــــال 
المســــؤولين عن مصيرها. ووعد الجنود، 
بحسب المتحدث باسمهم، بإجراء انتقال 
سياســــي مدني من أجل تنظيم انتخابات 
عامــــة في غضــــون فتــــرة زمنيــــة معقولة 
للسماح لمالي بتجهيز نفسها بمؤسسات 
قوية، واحتــــرام الاتفاقات الدولية، خاصة 
مــــع شــــركاء مالي، مثــــل الأمــــم المتحدة 
وفرنســــا، في إطــــار عملية حفظ الســــلام 
التابعة للأمم المتحــــدة، أو قوة ”برخان“ 

أو جي5 الساحل.
ومع تغييب أبوبكر كيتا عن المشــــهد 
السياسي المباشر، نكون أمام حالة عامة 
فــــي المنطقــــة تؤكد فشــــل معظــــم النخب 
الحاكمــــة في الــــدول الأفريقيــــة المتعددة 
في تبنــــي صيغة فاعلة لحــــل التناقضات 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة الناتجــــة عن 
أزمــــة الاندمــــاج الوطني مما دفــــع الكثير 
مــــن هــــذه الجماعات نحــــو اللجــــوء إلى 
العنف المســــلح واســــع النطــــاق لتحدي 
ســــلطات الحكومة ومكانتها داخل النظام 

السياسي في الدولة.

ما الذي يجري في مالي

الاســــتراتيجيون في الغرب والشــــرق 
يجمعون على أن مالي تواجه منذ شــــهور 
أزمــــة اجتماعية وسياســــية خطيرة تقلق 
المجتمــــع الدولــــي بعد أن صعــــد تحالف 
السياســــيين  المعارضيــــن  مــــن  متنــــوع 
والزعمــــاء الدينييــــن وأعضــــاء المجتمع 
المدنــــي بمظاهــــرات للمطالبــــة برحيــــل 

الرئيس كيتا المتهم بسوء الإدارة.
إنها لعبة التموقع وإعادة الانتشــــار، 
فانعقــــاد الاجتمــــاع الذي طلبته فرنســــا 
والنيجــــر عجل بظهــــور العقيد أســــيمي 
غويتا أمام الصحافة في باماكو، عاصمة 
مالــــي، وهــــو محــــاط بجنــــود مســــلحين 
كرئيــــس للمجلس العســــكري الذي أطاح 
بالرئيــــس كيتا، وأعلــــن أن البلد في حالة 
أزمــــة اجتماعية وسياســــية وأمنية و“لم 
يعــــد لدينا الحــــق في ارتــــكاب الأخطاء“، 
وكرر لازمــــة الرؤســــاء الســــابقين، ”أننا 
وضعنا البلد فوق كل شــــيء، مالي أولا“. 
وتحدث رئيس المجلس العسكري الحاكم 
بعد اجتماع مع كبار المســــؤولين في مقر 

وزارة الدفاع كاشفا أجندته بأنه ”كان من 
واجبــــي مقابلة مختلف الأمنــــاء العامين 
حتى نتمكن مــــن طمأنتهم على دعمنا في 

ما يتعلق باستمرارية خدمات الدولة“.
ربمــــا اعتقد العقيد وأجوي أن الخطة 
تســــير بشــــكل جيد واطمأن إلــــى الجوار 
والقريب والبعيد فأرســــل رســــائله بكون 
مجموعته ليســــت حريصة على الســــلطة 
بل على الاســــتقرار ولكــــي يعطي لحركته 
المســــلحة ذلــــك الغطاء من المشــــروعية 
الشعبية والشرعية السياسية في البلاد، 
ووعد بتنظيم انتخابات عامة في غضون 
فترة زمنية معقولة للسماح لمالي بتجهيز 

نفسها بمؤسسات قوية.
ومهمــــا يكن من أمــــر، فالقصة هي أن 
الرئيس الجديد يخشــــى أن يكون ضحية 
أزمــــة داخليــــة مســــتعصية علــــى الحل، 
وتتكــــرر مطالــــب الحركــــة الاحتجاجيــــة 
برحيل المجلس العســــكري كما فعلت مع 
الرئيــــس المقال منذ شــــهور، فعلى الرغم 
من الدعــــوات إلى الهــــدوء والتصريحات 
المطمئنة، تصاعــــدت التنديدات الأربعاء 

ضد هذا الانقلاب.
يلقي هذا الانقلاب العســــكري بظلال 

مــــن الشــــك علــــى اســــتمرار الحركــــة 
الاحتجاجيــــة الشــــعبية القوية التي 
اتخــــذت، فــــي الأســــابيع الأخيــــرة، 
مظهر ثورة حقيقــــي، على الرغم من 
تصريحات ”اللجنــــة الوطنية لإنقاذ 
الشــــعب“، فالخشــــية مبررة كما في 

سوابق أفريقية أخرى.

إدارة الأسرة لشؤون الدولة

الدولــــي  المجتمــــع  تنصــــل  مــــع 
بأكملــــه من الانقلابيين، ســــيكون على 
هؤلاء التعامــــل مع مجموعة من الدول 

الرافضة لمــــا قاموا به، ورفض الاتحاد 
الأفريقــــي تواجد مالي داخل المؤسســــة 
حتى عــــودة النظــــام الدســــتوري مطالبا 
بالإفراج عن الرئيس أبوبكر كيتا ورئيس 
الــــوزراء ومســــؤولين حكومييــــن آخرين 

اعتقلوا قسرا من قبل الحكومة.
كان على الانقلابيين تهييئ لائحة 

من الأخطاء والهفوات في حكم الرئيس 
إبراهيم أبوبكر كيتا، وليس هناك 

أقرب مما قامت به الأسرة في 
عهده، فقد استنكر العقيد 

المتحدث باسم الجيش 
إسماعيل وأجوي 
نائب رئيس اركان 
القوات الجوية، ما 
أسماه المحسوبية 
السياسية وإدارة 

الأسرة لشؤون 
الدولة، وكذلك 

سوء الإدارة 
والسرقة 

والتعسف.
ولوحظ أن 

العملية الانقلابية 
لم تشهد أعمال 

شغب أو مظاهرات 
بعد اعتقال أبوبكر 

كيتا، بل تم استهداف 
بيته وأسرته وكان 

الهدف المميز: كريم 

كيتا، وهو واحد من أحــــب أبناء الرئيس 
إلى نفســــه والقريب منه نهجا وســــلوكا. 
ويعــــد كريــــم كيتا الابــــن البكــــر للرئيس 
المُقال، نموذج المتســــلط مــــن وراء ظهر 
الوالــــد، كريم فــــي أوائــــل الأربعينات من 
عمره، ولد في باريس وتخرج من مدارسها 
ودرس إدارة الأعمال في بروكســــيل وكندا 
وعاد إلى بلده في العــــام 2006، حيث كبر 
معه الشــــغف بالأعمال والســــلطة وهو ما 
جعله ينتخب نائبا لبلدية باماكو الثانية 
في عام 2013، بعد فترة وجيزة من انتخاب 
والده للرئاســــة، وســــرعان ما أصبح أحد 

أكثر مستشاريه قربا منه.
نجــــل  إلــــى  الموجهــــة  الانتقــــادات 
أبوبكــــر كيتــــا تتمحــــور حــــول محابــــاة 
الأقــــارب وتضخيــــم قيم العشــــائرية على 
حســــاب مؤسســــات الدولــــة، وقــــال علي 
تونــــكارا، مديــــر مركز الدراســــات الأمنية 
والاســــتراتيجية فــــي منطقــــة الســــاحل، 
”يــــرى الكثيــــر مــــن الماليين أن ظــــل كريم 
يطفو فوق مؤسســــات الدولة، حيث يمنح 
أصدقــــاءه مناصب ذات مســــؤولية عالية 
لا ترتبط كثيرا بكفاءتهــــم، وغالبا ما تمر 
المفاوضــــات من أجــــل الحصول على 
العقــــود العامــــة من خلالــــه أو من 
خلال أقاربه، ما يعطي الانطباع 
أن الابــــن يدير البلاد من وراء 

ظهر الأب“. وسيتم 
توجيه حزمة اتهامات 
إليه بالتأثير على 
التسلسل الهرمي 
العسكري، وعلى 
منح العقود العامة 
دون الاحتكام إلى 
قانون الصفقات 
العمومية، ورغم 
أنه يضع مواليه 
وعشيرته في مناصب 
المسؤولية للتحلل 
من أي تبعات فهذا لم 
يشفع له من الاكتواء 
بنار الاحتجاجات التي 
كانت سببا في تنحية 
والده من الرئاسة. 
والأرجح أن طموح الابن 
السياسي كان 
سببا إضافيا 
في خروج 
الوالد من 
المشهد 
السياسي 
حيث 

اتهمتــــه المعارضــــة بالتدخل فــــي تغيير 
نتائج الانتخابات التشــــريعية في أبريل 
الماضي حيث أعيد انتخابه، كما اتهمته 
المعارضة بالتحكم في فرض أقاربه، مثل 
رئيس الجمعية موســــى تمبيني، وتحت 
ضغط الشــــارع وبعدما قتلت الشرطة 12 
شــــابا، أعلن كريم كيتا، الاثنين 13 يوليو 
الماضي، اســــتقالته من رئاسة مفوضية 
الدفــــاع والأمــــن والحمايــــة المدنية، مع 

الاحتفاظ على ولايته كنائب.

حالة تأهب من العدوى

هل خشــــيت الدول المجــــاورة لمالي 
من عدوى الانقلاب الذي حصل في مالي؟ 
قــــد يكون ذلــــك صحيحــــا إلــــى أبعد حد 
بعدما أغلقت تلك الــــدول جميع حدودها 
المشــــتركة، ويبدو الانقلاب فــــي باماكو 
وكأنــــه تهديد، بل تحذير لرؤســــاء الدول 
الذين يرغبون في التمسك بالسلطة. وقد 
شــــهدت الكوت ديفوار اندلاع أعمال عنف 
منذ إعلان ترشــــيح رئيس الدولة الحالي 
الحســــن واتارا للانتخابات الرئاسية في 
31 أكتوبــــر المقبل، ويُنظــــر إلى الأحداث 
فــــي الجــــارة مالي على أنهــــا إنذار يجب 
أخــــذه بعين الاعتبار. فالمعارضة متأهبة 
لاســــتغلال كل مــــا يقع تحــــت يدها لخلق 
حالة من التشنج بين الرئاسة والمجتمع.

أدت محاولــــة انقلابيــــة قبــــل 18عاما 
إلى تقســــيم البلاد وخلق أزمة سياســــية 
وعسكرية مهدت لعمليات تمرد متواصلة 
خــــلال ثــــلاث ســــنوات جعــــل الحكومــــة 
الإيفواريــــة تتعامل ببرغماتية مع مطالب 
المتمرديــــن، ويدرك الحســــن واتــــارا أن 
علاقاتــــه مــــع الجيــــش يجــــب أن تبقــــى 
متوازنــــة وحــــذرة، مــــدركا للتهديد الذي 
يمكــــن أن يمثلــــه غيــــوم ســــورو، الزعيم 
السابق للتمرد والمرشح في الانتخابات 

الرئاسية.
واليــــوم يبدو الانقــــلاب على الرئيس 
أبوبكر كيتا إشــــارة واضحة موجهة إلى 
الرئيســــين الإيفــــواري والغينــــي اللذين 
يريــــدان الترشــــح لولاية ثالثة، ورســــالة 
تستهدف أيضا الرئيس السنغالي، الذي 
عبر عن رغبته في الترشــــح للمرة الثالثة 

في الانتخابات الرئاسية القادمة. 
لتعارض  نتيجـــة  المصالح  تضـــارب 
الأهـــداف والتوجهات بين أطراف متعددة 
ومتدخليـــن جـــدد هـــو الذي جعـــل مالي 
تعيـــش وضعا مقلقا وغير مســـتقر، جعل 
حالـــة البلد تتحـــول إلى ضعف مســـتمر 
علـــى مســـتوى المؤسســـات مـــا أثر في 
عدم تحقيق ســـلم اجتماعـــي دائم، وكثرة 
الاقتتـــال وتحويل ثروات البلـــد وموقعه 
إلـــى أداة تخريـــب ودمـــار تهـــدد بلـــدان 

المنطقة ككل.
لن تتدخل فرنســـا إلا في الإطار الذي 
يخـــدم مصالحهـــا في مالـــي ودول 
الســـاحل والصحراء، لهـــذا تحدث 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
بعـــد الانقـــلاب، عن الأزمـــة الحالية 
مـــع كل من رؤســـاء نيجيريا محمدو 
إيســـوفو، والكـــوت ديفوار الحســـن 
ســـال،  ماكـــي  والســـنغال  واتـــارا، 
للإشارة إلى أنه على نفس الخط مع 
المجموعـــة الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا برفضه الانقلاب.

إبراهيم أبوبكر كيتا 

الرئيس المالي الذي دفع ثمن اختلالات بلده البنيوية

العملية الانقلابية لم تشهد 

أعمال شغب أو مظاهرات 

بعد اعتقال أبوبكر كيتا، بل 

تم استهداف بيته وأسرته 

وكان الهدف المميز: كريم 

كيتا، وهو واحد من أحب أبناء 

الرئيس إلى نفسه والقريب 

منه نهجا وسلوكا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ فرنسا لن تتدخل إلا في الإطار الذي يخدم مصالحها في مالي ودول الساحل والصحراء، لهذا تحدث الرئيس ماكرون على الفور 
مع رؤساء كل من نيجيريا والكوت ديفوار والسنغال، مشيراً إلى التوافق معهم على رفض الانقلاب.

[ الرئيس المستقيل لم يكن محظوظا كثيرا في ممارسة سلطته، ببلد تتقاطع فيه جميع أسباب السقوط من فساد وإرهاب وصراع 
إثني وطائفي انتهت باعتقاله مستسلماً للجنود لأنه، كما قال، لا يريد إراقة الدماء.

 المجتمع الدولي يتنصل من 

الانقلابيين، وسيكون على 

هؤلاء التعامل مع مجموعة من 

الدول الرافضة لما قاموا به. حتى 

الاتحاد الأفريقي رفض استمرار 

تواجد مالي داخل المؤسسة إلى 

حين عودة النظام الدستوري 

مطالبا بالإفراج عن الرئيس 

ورئيس الوزراء ومسؤولين 

حكوميين آخرين اعتقلوا قسرا

وجوه

جلس العســــكري كما فعلت مع
لمقال منذ شــــهور، فعلى الرغم
ات إلى الهــــدوء والتصريحات
تصاعــــدت التنديدات الأربعاء

لانقلاب.
ذا الانقلاب العســــكري بظلال 

ك علــــى اســــتمرار الحركــــة 
ــــة الشــــعبية القوية التي 
فــــي الأســــابيع الأخيــــرة،
 حقيقــــي، على الرغم من
”اللجنــــة الوطنية لإنقاذ
فالخشــــية مبررة كما في

يقية أخرى.

سرة لشؤون الدولة

الدولــــي  المجتمــــع  نصــــل 
ن الانقلابيين، ســــيكون على
مــــل مع مجموعة من الدول 
مــــا قاموا به، ورفض الاتحاد

تواجد مالي داخل المؤسســــة 
ة النظــــام الدســــتوري مطالبا
ن الرئيس أبوبكر كيتا ورئيس
مســــؤولين حكومييــــن آخرين

سرا من قبل الحكومة.
ى الانقلابيين تهييئ لائحة 

ء والهفوات في حكم الرئيس 
وبكر كيتا، وليس هناك 
امت به الأسرة في
استنكر العقيد
اسم الجيش

وأجوي 
س اركان 
جوية، ما 
حسوبية 
وإدارة 

ؤون 
ذلك
ة 

ظ أن
نقلابية

عمال 
ظاهرات 
 أبوبكر

 استهداف 
ته وكان
كريم ميز:

منطقــــة الســــاحل،  والاســــتراتيجية فــــي
”يــــرى الكثيــــر مــــن الماليين أن ظــــل كريم
يطفو فوق مؤسســــات الدولة، حيث يمنح 
أصدقــــاءه مناصب ذات مســــؤولية عالية 
لا ترتبط كثيرا بكفاءتهــــم، وغالبا ما تمر 
المفاوضــــات من أجــــل الحصول على 
العقــــود العامــــة من خلالــــه أو من 
خلال أقاربه، ما يعطي الانطباع 
أن الابــــن يدير البلاد من وراء 

ظهر الأب“. وسيتم
توجيه حزمة اتهامات 
إليه بالتأثير على 
التسلسل الهرمي
العسكري، وعلى 
منح العقود العامة 
دون الاحتكام إلى 
قانون الصفقات 
العمومية، ورغم 
أنه يضع مواليه 
وعشيرته في مناصب 
المسؤولية للتحلل 
من أي تبعات فهذا لم 
يشفع له من الاكتواء 
بنار الاحتجاجات التي
كانت سببا في تنحية 
والده من الرئاسة. 
والأرجح أن طموح الابن 
السياسي كان 
سببا إضافيا 
في خروج 
الوالد من 
المشهد 
السياسي 
حيث 

وكأنــــه تهديد
الذين يرغبون
شــــهدت الكو
منذ إعلان ترش
الحســــن واتا
31 أكتوبــــر ال
فــــي الجــــارة
أخــــذه بعين
لاســــتغلال كل
حالة من التش
أدت محاو
إلى تقســــيم 
وعسكرية مهد
خــــلال ثــــلاث
الإيفواريــــة ت
المتمرديــــن،
علاقاتــــه مــــع
متوازنــــة وح
يمكــــن أن يمث
السابق للتمر

الرئاسية.
واليــــوم ي
أبوبكر كيتا إ
الرئيســــين الإ
يريــــدان الترش
تستهدف أيض
عبر عن رغبته
في الانتخابات
تضـــارب
الأهـــداف وال
ومتدخليـــن ج
تعيـــش وضع
حالـــة البلد ت
علـــى مســـتو
عدم تحقيق س
الاقتتـــال وتح
إلـــى أداة تخ
المنطقة ككل.
لن تتدخل
يخـــدم م
الســـاح
الرئيس
بعـــد الا
مـــع كل م
إيســـوفو
واتـــارا،
للإشارة
المجمو
أفريق
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